
هيرســــت: التطــــبيع العــــربي مــــع الاحتلال
يستهدف تركيا وليس إيران

, سبتمبر  | كتبه ديفيد هيرست

قبــل شهــور مــن الإعلان عــن أن الإمــارات العربيــة المتحــدة كــانت ســتعترف بإسرائيــل، وبذلــك تتجــاوز
الوضع القائم الذي يقضي بألا يتم التطبيع إلا بعد أن تتحقق للفلسطينيين دولتهم، حار المحللون

بشأن “صفقة القرن” التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
 

يـــكي كـــل هـــذه الطاقـــة في صـــفقة يقاطعهـــا الزعمـــاء وســـألوا أنفســـهم: لمـــاذا يســـتثمر الرئيـــس الأمر
الفلسطينيون وترفضها الدول العربية، ولن تفلح على الإطلاق؟ لم يجب الإعلان الصادر عن أبوظبي

على سؤالهم.
 

يــد كــوشنر، في ســعيهما لحمــل دول أخــرى في المنطقــة علــى أجهــد ترامــب نفســه، هــو وزوج ابنتــه غار
التطبيع مع إسرائيل.

 
حـتى الآن، قـالت كـل مـن البحريـن وصربيـا وكوسوفـو أنهـا سـتلحق بـالركب. أمـا الـدول الكـبيرة وذات
التعــداد الســكاني الكثيــف فقــد رفضــت، ولم يحــظ الجهــد بتأييــد مــن المملكــة العربيــة الســعودية ولا

السودان ولا سلطنة عمان، ولا حتى الأردن.
 

لـن تفلـح كـل جهـود الـبيت الأبيـض في الأسـبوع القـادم في إخفـاء حقيقـة أن رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
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بنجامين نتنياهو سوف يصافح أيدي زعماء دولتين عربيتين صغيرتين فقط في احتفال يريد له ترامب
أن يكون تاريخيا.

ترامب أول من يرمش
إذا لم يكن الفلسطينيون بتاتا هم الهدف المقصود من هذه الصفقة، فمن يكون؟ غاية كوشنر تحقيق

مطلب يهودي قومي ديني، ألا وهو إقامة إسرائيل العظمى كحقيقة دائمة على الأرض.
 

ولكــن مــا الــذي يفــترض أن يحتمــي منــه التحــالف الإمــاراتي الإسرائيلــي؟ مــا فتئــت إسرائيــل منــذ زمــن
يا. بل لقد أخبر رئيس الموساد، يوسي تقول للدبلوماسيين العرب إنها لم تعد تعتبر إيران تهديدا عسكر

كوهين، المسؤولين العرب بأن إيران باتت “قابلة للاحتواء”.
 

أوشك ترامب على الدخول في مواجهة عسكرية مع إيران ثم كان أول من يرمش.

اتهم قرقاش تركيا بتهديد أمن وسلامة المرور البحري في مياه المتوسط، من
خلال انتهاكها السافر للقوانين والمواثيق الدولية المعنية ولسيادة الدول.

 
وذلك حينما أطلقت إيران رمية من الصواريخ على القوات الأمريكية في العراق انتقاماً لمقتل الجنرال

الإيراني قاسم سليماني في هجوم بطائرة مسيرة في بغداد في شهر يناير / كانون الثاني.
 

يا ولبنان، فهي تضرب أهدافاً إيرانية ولم تزل الطائرات الحربية الإسرائيلية تختبر هذه النظرية في سور
وقــوات مســنودة إيرانيــاً مطمئنــة إلى أنهــا ســتفلت مــن العقــاب، إذ لا يصــدر رد علــى هجماتهــا لا مــن

طهران ولا من حزب الله، فيما عدا النزر اليسير.
 

أما ترامب، فكان رده هو تفكيك القوة الضاربة التي أقامها في الخليج. فإذا لم تكن إيران هي الهدف
من هذا التحالف النا، فمن يكون؟

الترك قادمون
جاءت الإجابة عن هذا الأسبوع من خلال سلسلة من التصريحات المنسقة بعناية فائقة والصادرة
عن الزعماء العرب الذين التقوا في الجامعة العربية. تبين أن العدو الحقيقي هو أحد أعضاء الناتو،



والذي ظل لعقود كثيرة مؤتمناً على القنابل النووية الأمريكية المحمولة جواً.
 

لقـد أعلنـوا أن الغـازي الأجنـبي الجديـد الـذي يهـدد العـالم العـربي ليـس الفـرس ولا حـتى الـروس وإنمـا
الترك.

 
وكما لو كانوا يُشغلون بمفتاح كهربائي واحد، تداعى كل من على خط الساحل الممتد شرق المتوسط،
من لبنان إلى مصر، على حمل السلاح والاستنفار ضد الجار الشمالي الذي يزعمون بأنه يبغي إحياء

الحكم العثماني في المنطقة.
 

يــر الخارجيــة الإمــاراتي أنــور قرقــاش، الــذي تحــدث أمــام الجامعــة العربيــة قــائلاً: “إن قــاد الهجــوم وز
التدخل التركي في الشؤون الداخلية للبلدان العربية لمثال واضح على التدخل السلبي في المنطقة.”

 
يــر أطــاحت بلاده برئيــس مصري، ومــا لبثــت طائراتهــا تقصــف إنــه لتصريــح عجيــب إذ يصــدر عــن وز

العاصمة الليبية طرابلس سعياً منها لإسقاط حكومة أخرى معترف بها دولياً.

لم تزل الإمارات العربية المتحدة تتصدر مهمة عزل تركيا في المستويات التشغيلية

 
اتهـم قرقـاش تركيـا بتهديـد أمـن وسلامـة المـرور البحـري في ميـاه المتوسـط، مـن خلال انتهاكهـا السـافر

للقوانين والمواثيق الدولية المعنية ولسيادة الدول.

تحديد هوية العدو
يــر خارجيــة مصر سامــح شكــري الــذي قــال إن التــدخلات التركيــة في كثــير مــن البلــدان تبــع قرقــاش وز
العربيــة تمثــل أهــم تهديــد للأمــن القــومي العــربي. وأضــاف: “لــن تقــف مصر مكتوفــة الأيــدي في وجــه
يا وليبيا.” ترأس الاجتماع الوفد الأطماع التركية التي تتجلى بشكل خاص في شمال العراق وفي سور
الفلسـطيني، والـذي جـاء متسـلحاً بمسـودة بيـان غـاضب ينـدد بالاتفـاق الإمـاراتي الإسرائيلـي باعتبـاره

خيانة.
 

إلا أن بيـانهم أسـقطه مجلـس الجامعـة، الـذي قـرر تشكيـل لجنـة فرعيـة دائمـة لرصـد العـدوان الـتركي
يـر لـه عـن ذلـك في كـل واحـد مـن اجتماعـاته اللاحقـة. لم يغـب عـن أنقـرة مهرجـان وكلفهـا بتقـديم تقر
البيانات التي صدرت ضد تركيا خلال الأسبوع المنصرم. بل عزاه مصدر حكومي تركي رفيع المستوى إلى

ما قال إنه التحالف الصهيوني المسيحي التبشيري في الولايات المتحدة.
 



وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه: “لم تزل الإمارات العربية المتحدة تتصدر مهمة عزل تركيا في
المستويات التشغيلية.”

 
وأضاف: “الإماراتيون هم من يمولون ذلك المسعى، وإن كان من يقف فعلياً وراء هذه الاستراتيجية
هو إسرائيل وبعض السياسيين الأمريكيين المقربين من اللوبي المؤيد لإسرائيل. فهؤلاء كانوا باستمرار
جزءاً من أي جهد يستهدف إقامة تحالف مناهض لتركيا. وهم الذين ما فتئوا يدعمون الإمارات
لمصلحة التحالف الصهيوني المسيحي، وخاصة ما قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر / تشرين الثاني،

والتي يمكنها أن تجلب دعماً انتخابياً لمكاتبهم.”

القواعد التركية
والمفارقة هي أن لجنة فرعية أخرى مناهضة للتطبيع وتابعة للجامعة العربية ما زالت قائمة ومكلفة
بالحفــاظ علــى التمســك بمبــدأ الأرض مقابــل السلام الــذي أسســت لــه مبــادرة السلام العربيــة الــتي

. أوجدتها المملكة العربية السعودية في عام
 

إلا أنه تم تجاهل هذه اللجنة الفرعية، لأن إسرائيل لم تعد هي العدو بالنسبة لجامعة الدول العربية،
وإنما تركيا.

 
نشرت صحيفة ذي جوردان تايمز، وهي الصحيفة المعبرة عن صوت المملكة، مقالاً جاء فيه: “تنشط
يا والعراق. هذه حقيقة القوات التركية والمليشيات التي تدعمها أنقرة في ثلاثة بلدان عربية: ليبيا وسور
جيوسياســية، ينبغــي علــى العــالم العــربي، وكذلــك المجتمــع الــدولي، الاعــتراف بهــا والــرد عليهــا. في واقــع
الأمر، يتم الإعلان عن الطموحات التركية المكانية والسياسية والاقتصادية في هذه البلدان من قبل
كبار القادة الأتراك بما في ذلك الرئيس رجب طيب أردوغان. يوجد لدى تركيا الآن قواعد عسكرية في
يــا والعــراق، وليســت جميعهــا بموافقــة مــن كــل مــن قطــر وليبيــا والصومــال وشمــال قــبرص وسور

الحكومات الشرعية.”

وقف ماكرون هذا الأسبوع أمام قمة انعقدت في كورسيكا ليقول: “لم تعد تركيا
شريكاً في هذه المنطقة”، مشيراً إلى أنه يتوجب على الأوروبيين أن يكونوا

“واضحين وحازمين” مع حكومة أردوغان

 



حملة ماكرون
ــا علــى أنهــا “المجــرم يشــارك فــاعلون أجــانب آخــرون في هــذه الحملــة الــتي تهــدف إلى تصــنيف تركي

الجديد” الخا على القانون في منطقة شرق المتوسط.
 

على الرغم من الدور الفرنسي السافر في دعم جنرال الحرب من مخلفات عهد القذافي خليفة حفتر،
في مسـعاه – بمـا يرتكـب خلالـه مـن جرائـم حـرب – للاسـتيلاء علـى العاصـمة الليبيـة، وهـو أمـر موثـق
بشكل جيد لا يقل عن توثيق استخدام الطائرات الإماراتية والقناصة الروس، إلا أن الرئيس الفرنسي

كثر. كثر فأ ماكرون استغل جولاته الأخيرة في بيروت ليبسط أجنحة فرنسا المتكلفة بلاغياً أ
 

يارته الأولى إلى العاصمة اللبنانية المنكوبة قال ماكرون: “إذا لم تقم فرنسا بدورها فإن الإيرانيين في ز
والأتراك والسعوديين سيتدخلون في شؤون لبنان المحلية، إذ أن المصالح الاقتصادية والجيوسياسية

لهذه القوى ستكون في الأغلب ضارة بالمصالح اللبنانية.”
 

بعـد ذلـك طـار مـاكرون إلى بغـداد حيـث أطلـق مـا سـماه “مبـادرة السـيادة”، والـتي تضمنـت إشـارات
واضحة إلى تركيا، كما نُقل عن مسؤول عراقي. وكانت أنقرة في شهر يونيو / حزيران قد شنت هجوماً
ياً عبر الحدود ضد المتمردين الكرد في شمال العراق مما أثار سخط بغداد التي وصفت ذلك جوياً وبر

بأنه انتهاك للأراضي العراقية.
 

في تلك الأثناء، شاركت السفن الحربية الفرنسية في مناورات مشتركة مع أخرى يونانية في خضم نزاع
يباً من قبرص، الأمر الذي اعتبرته تركيا انتهاكاً لحدودها البحرية. حول التنقيب على النفط قر

 
وقــف مــاكرون هــذا الأســبوع أمــام قمــة انعقــدت في كورســيكا ليقــول: “لم تعــد تركيــا شريكــاً في هــذه
المنطقة”، مشيراً إلى أنه يتوجب على الأوروبيين أن يكونوا “واضحين وحازمين” مع حكومة أردوغان
بشــأن “الســلوك غــير المقبــول”. وأضــاف مــاكرون إنــه يتــوجب علــى الأوروبيين أن يرســموا “الخطــوط

الحمراء” مع تركيا.

يواجه ماكرون عدة مشاكل إذ يطلق حملته الجديدة. أما أولها، فيتمثل في
عدم قدرته مهما بذل من جهود على التخلص من تاريخ الاستعمار الفرنسي

في شمال أفريقيا ولبنان.

 



الوحدة التركية
يصر ماكرون على أن مشكلته ليست مع الأتراك وإنما مع أردوغان.

 
تــم تجريــب هــذا الأســلوب مــن قبــل وفشــل. تكمــن المشكلــة الحقيقيــة في أنــه حينمــا يــواجه القــوات
المدعومة إماراتياً في ليبيا أو عندما يتمسك بالحقوق الفلسطينية في القدس، أو عندما يأمر بقصف
يا، مواقع حزب العمال الكردستاني في العراق، أو عندما يستهدف قوات الرئيس بشار الأسد في سور
فإن أردوغان يتمتع بدعم كامل من قبل الجيش التركي ومن جميع الأحزاب السياسية الرئيسية في

تركيا.
 

ومــع ذلــك، لا يكــون هــذا الــدعم بحــال منتظمــاً ولا ثابتــاً، بــل هنــاك مــن عــبر محليــاً عــن تشكيكــه في
يا، إلا أن هذه الاعتراضات ما لبثت أن الحكمة من قرار الدفع بالقوات التركية إلى داخل ليبيا وسور

تراجعت بعد أن أثبت الجيش التركي وطائراته المسيرة جدارتهم.
 

أيــاً كــانت الانتقــادات الــتي يوجههــا كثــير مــن معــارضي أردوغــان حــول مــدى شرعيــة عمليــات التطهــير
المســـتمرة في صـــفوف مـــوظفي الدولـــة وداخـــل الجيـــش، والاعتقـــال الروتيـــني للصـــحفيين، وإغلاق
الصــحف والجامعــات، والطريقــة الــتي أخضعــت مــن خلالهــا الرئاســة البرلمــان، إلا أنهــم في مــا يتعلــق
بالسـياسة الخارجيـة يقفـون خلـف أردوغـان كزعيـم وطـني – وخاصـة في مـا يتعلـق بسياسـته في شرق

المتوسط.
 

خــذ علــى سبيــل المثــال ذلــك الرجــل الــذي تفــوق جهــود حزبــه لتقــويض قاعــدة أردوغــان الإسلاميــة
المحافظة كل ما يقوم به السياسيون الأتراك الآخرون. إنه أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق

وصاحب الخبرة الواسعة في المفاوضات الدولية.
 

قال أحمد داود أوغلو مؤخراً ما يلي: “يجب على ماكرون التزام حدوده والتوقف عن إهانة تركيا
ورئيسها.”

 
ية وتتجاهل وأضاف: “أندد بقوة بتصريحات ماكرون المتعجرفة، والتي تكشف عن عقليته الاستعمار

ديمقراطية تركيا والإرادة الحرة لشعبها.”
 

يواجه ماكرون عدة مشاكل إذ يطلق حملته الجديدة. أما أولها، فيتمثل في عدم قدرته مهما بذل
من جهود على التخلص من تاريخ الاستعمار الفرنسي في شمال أفريقيا ولبنان.

 
ثانياً، ترتطم محاولته مساواة أردوغان بما أطلق عليه “الفاشية الإسلامية” بجدار من تلاحم الدولة
العميقـة العلمانيـة في تركيـا مـع مـشروع الرئيـس. يـذكر في هـذا السـياق أن الحكومـة الـتي أمـرت بغـزو



شمال قبرص في عام  إنما فعلت ذلك بإملاء من الجيش التركي بعد الانقلاب اليوناني.

في مواجهة أنقرة
لماذا تجري مواجهة تركيا في هذا الوقت بالذات؟ على الرغم من جميع التحفظات المحلية على دوره
كرئيــس، أقــام أردوغــان تركيــا كبلــد مســتقل تتــوفر لــدى قــواته المســلحة القــدرة علــى مواجهــة القــوات
يــا وليبيــا، دون أن يفقــد ذلــك البلــد مقعــده حــول طاولــة المفاوضــات مــع الروســية في كــل مــن سور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
 

يعادل اقتصاد تركيا حجم اقتصاد المملكة العربية السعودية، إلا أن جيشها يتمتع بالاكتفاء الذاتي. كما
بـدأت تركيـا في تصـنيع طـائرات مسـيرة ذات تقنيـات عاليـة عنـدما رفضـت إسرائيـل والولايـات المتحـدة
تزويــدها بهــا. لربمــا نسي النــاس الأمــر اليــوم، ولكــن كــانت الطــائرات الإسرائيليــة ذات يــوم تتــدرب
باســتخدام المهابــط الجويــة التركيــة نظــراً لضآلــة المجــال الجــوي الإسرائيلــي، وذلــك بحســب مــا تقــوله

مصادر تركية مطلعة.
 

عنـدما تكتشـف تركيـا الغـاز في البحـر الأسـود، فـإن الشركـات التركيـة لـديها مـن التقنيـة مـا يمكنهـا مـن
تطوير الحقول وتزويد السوق المحلية باحتياجاتها – وليس حالها كحال مصر التي يجعلها اعتمادها
علـى الشركـات البريطانيـة والإيطاليـة والأمريكيـة لا تجـني سـوى قـدر ضئيـل مـن عائـدات حقـول الغـاز

التابعة لها.
 

وعندما يواجهون بجنود مدججين بالسلاح، كما حدث في عام  أثناء المحاولة الانقلابية (والتي
مولتها الإمارات)، يقاتلهم الأتراك وهم يشعرون بالعزة والأنفة.

لا تملك فرنسا لا الشجاعة ولا الجلد على إشعال صراع جديد في منطقة
الشرق الأوسط. ففي الداخل الفرنسي، بات ما يشبه “الطفل العبقري” في

السياسة الفرنسية أقل رؤساء فرنسا شعبية على الإطلاق.

 
كــل هــذا ينبغــي أن يــدفع السياســيين الغــربيين نحــو التوقــف قليلاً للتــدبر قبــل أن يخلقــوا عــدواً آخــر
ويشعلوا صراعاً آخر في المنطقة. لم يعد ثمة شك من أين تنبعث هذه الأجندة: إنها تأتي من إسرائيل

ودول الخليج، والتي لا عمل لديها في قبرص ولا مصالح.



مغامرة خطيرة
لا تتساهل إسرائيل مع من يسعى لتقويض غايتها المركزية، ألا وهي ترسيخ حدودها حول المناطق
الـتي تحتلهـا بشكـل غـير مـشروع. ضمـن تقييمـه الاسـتخباراتي لعـام ، عمـد قسـم الاسـتخبارات

العسكرية في إسرائيل إلى ضم تركيا إلى قائمة المنظمات والبلدان التي تهدد أمن إسرائيل القومي.
 

إلا أن التقييم استبعد اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين.
 

أما الأنظمة الشمولية والإجرامية في الإمارات والسعودية فلا توجد لديهما مثل هذه الهواجس.
 

كل ما يخشونه هو تأثير تركيا على شعوبهم كزعيمة للسنة في العالم. فالحرب تدور حول من يتزعم
السـنة في العـالم العـربي. لقـد تهـاوى ادعـاء السـعودية بحقهـا في تلـك الزعامـة، وسـيكون وضعهـا أشـد

سوءاً من هذه الناحية بعد أن تطبع علاقاتها أخيراً مع إسرائيل.
 

لا تملــك فرنســا لا الشجاعــة ولا الجلــد علــى إشعــال صراع جديــد في منطقــة الــشرق الأوســط. ففــي
الداخل الفرنسي، بات ما يشبه “الطفل العبقري” في السياسة الفرنسية أقل رؤساء فرنسا شعبية

على الإطلاق.
 

-تشهد فرنسا، مثلها مثل غيرها من البلدان الغربية، انقساماً داخلياً. لقد ابتليت بجائحة كوفيد
وصعود اليمين العنيد فيها بقدر ما ابتليت بريطانيا بالانقسام حول بريكسيت. بإمكان ماكرون أن
يتعلم درساً من مجمل التجارب التي خاضها كل من طوني بلير وجو دبليو بوش ودافيد كاميرون
ــو أصر علــى المــضي فيهــا، ــة. ولكــن فيمــا ل ــأى بنفســه عــن المغــامرات الخارجي ونيكــولا ســاركوزي، وين

فستكون نهايته وخيمة.

المصدر: ميدل إيست آي
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